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 بسم الله الرحمن الرحيم

الالحمد لله   الطيبين    والصلاة والسلام على جميع،  عالمينرب  الأنبياء والمرسلين لا سيما محمد وآله 
أحاول أن أوضح الولاية، ولاية أمير    ،مير المؤمنين سلام الله عليهأعلان ولاية  إبمناسبة الغدير و   ن.الطاهري
 .(1) وبعض أبعادها  )ع(المؤمنين

بطريقة معينة أو  مسه ؤو ر  لقونيح  الشباب بعض نرى مثلا، نسانالإالتي يلحظها المظاهر هناك بعض        
يلبس   أو الطريقة    ه ه بهذشعر   لقهذا الشاب يح  لم   يتعجب  ى ذلكحينما ير   نسانالإ  ،يلبسون ملابس معينة
 الظاهر، مر في   هذا الأيرقد ينجح في تغي  ،يغيره  ويحاول أنشيئا غير صحيح فيتصدى    اههذه الملابس؟ فقد ير 

ن أركز  لأهذا ذكرته لا    .جذور هذه المسألة لها    ؟ياظاهر   نتج تغيرا ت  بالمحاولة التيشكلة تزول  المهل هذه  ولكن  
 هذا الشخص له أولياء، لكلبمعنى أن  ،  ياوتب   اولاية، تعكس تولي هذه التصرفات تعكس  يه وإنما لأبين أن  عل

 . أريد أن أشرح هذا نسان في حياته أولياءإولكل  نسان في حياته ولي إ

  ول.   منا  لكل واحد  هو أن  ،وإنما بطرق أخرى  لا عن طريق الاستقراءمنه  ب ما أنا متأكد  حس
تلك التصرفات الطبيعية التي تكون معها   ،تجسد هذه الولاية  كذلك  تصرفاتك أنت  ،تصرفاتي تجسد ولاية

في حياته، يعني   يساسنسان يصلي ويصوم لكن الصلاة لا تجسد الخط الأإهنالك يكون قد  ،الرغبة والحب
  يحج   أسس حياته لا تتغير.  ،اتجاهات حياته  ،شرائع حياته  ،حياته لا تتغيرطريقة  فيصلي أو لا يصلي    إذا
 في صميم حياته بحيث أنه لو ل يكن يحج لتغيرت  لكن الحج ليس داخلا  ،الممكن أن يكرر الحج كذلكمن  و 

، بشكل طبيعي  هي التي تعكس ولاية الشخصو سلوكيات  و هنالك في حياته توجد تصرفات    ،اتجاهات حياته
 . تجسد توليه

  ويروجونه ن هذا الخط  قودو أئمة هم الذين ي  ويوجد هنالكفي كل خط في كل طريقة يوجد هنالك ولاة  
لكن في الحقيقة هو   ،هؤلاء ولاتيأو    يسير على خطاهم من دون أن يقول هؤلاء أئمتي  فالإنسان  ،ويجسدونه

 .أوضحسوف و أولياء، هذا باختصار اتخذهم 

 

، وقد تطويع بعض الأشخاص بطباعته  1993/ 11/6الموافق  1413ذو الحجة   20تحدث به السيد محمد علي الباقري حفظه الله بتاريخ  (1) 
 مع شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة. 
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أمير بأن يبلغ ولاية  (  ص) رسول الله  أمُر  السنة التاسعة من الهجرة،    منالحجة    يفي الثامن عشر من ذ
قالوا    ؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم)وأعلن:    -معروفة  ةالقضي-، فأمر بأن يجتمع الناس  (ع)  ؤمنينالم

 ماذا تفهم من هذه العبارة؟ ،(2) (بلى، قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه

كان مولاهم يعني كانت له  لا؟  أم    ، رسول الله كان مولاهم(ص)لاء الذين كانوا مع رسول الله  ؤ ه
 فيهذه الطاعة    ،من الله تبارك وتعالى، يعني كان يجب على كل واحد منهم أن يطيعه  مرالولاية عليهم بأ

  ه )ص( كانوا متخذين  نذ، فإ(ص) الله  في الظاهر رسول  يطيعون    واكانحتى المنافقين    ،موجودة  الظاهر كانت
الظاه المجتمع كان مجتمع لأ   روليا حسب   خروجات  وإن حصل هناك،  (ص)يخضع لأوامر رسول الله    ان 

يجب أن و طاع ينهى  يجب أن يُ و لرسول الله حق الطاعة يأمر  ،  ما كانت تشكل القاعدةولكنها  معاصي،  و 
 هكذا. كانوا طاع، هؤلاء كلهم  يُ 

ست يالناس أل   اأيه   أنه   بمعنى  الظاهر  في كان يجب عليه أن يطيعني    فمن  (:من كنت مولاهف)فلو كان معنى        
ناسب تت  لا  فهذا علي مولاه()  ، فعبارةرسلت للناس كافةأُ  أنا  لأنني  ؟سعلى جميع الناو عليكم    ةطاعتي واجب

 .مورد اوليس له 

،  (ص)لرسول الله    ن مواليني يكن كل هؤلاء الموجودل  نهلأ  للعبارة  آخر  معنىهنالك  إذن يفُترض أن  
  يصلون و   يطيعون رسول الله كانواوإن   (ص)رسول الله  انتماءات خارج خط مين كانت له كثيرون من المسلم

اتجاهات كانت  ون، اتجاهاتهم  يفكر ما كانوا  و كانوا يعقلون  ا  قسم كبير منهم م فيعملون الواجبات،  و مون  و يصو 
التصور الموجود في أذهانهم عن الدين ل يكن متبلورا واضحا بدرجة بحيث ف،  تختلف عن وجهة النبي )ص(

 دينيا محددا.أن ينتج انتماء 

تصل في الأخير إلى ولاية الله تبارك   إما ولاية صالحة  ،أئمة هنالك ولايات  -كما قلت-هنالك   
بحيث أن يقول   تصنعهذا لا يُ   ؟ وليا  يتخذمن  لإنسان  فا  ،لشيطانإلى ولاية ا ضالة تصل  ولاية    أو   ،وتعالى

يولىي   وا! كيفما تكون ليس بهذا الشكل  ،ذ فلانا وليا، لاأتخوليا أو    أمير المؤمنينذ  أتخأنا أريد أن  الشخص  
 . عليكم

 

 ( نقلا عن كتاب الطرائف180/ 37بحار الأنوار ) (2) 
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ما هي اتجاهاتك؟ ما هي رغباتك؟ ماذا تحب؟ ماذا تبغض؟ كلما   ،دينك الحقيقيما هو دينك؟  
ت أم  ئ ش    ،نفسكالتصورات في    هوفق هذ  الإمام الذي تتولاهظهر لك  ي  نفسككانت المسائل أوضح في  

 . الشيء بوضوحا راجع نفسك تجد هذ ،أبيت هؤلاء أئمتك

 ( ص)رسول الله    عرفوا ولايةهؤلاء كان المفروض أن ي  ،عاش مدة بين هؤلاء المسلمين(  ص)رسول الله  
الرَّسُولا )فالآية    ،الواجبات والمحرماتمنه  يأخذون  لا فقط   أاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُوا  الَّذِينا آمانُوا  أاي ُّهاا    ( 3) (...يَا 

  وما ه(،  ص)يعرفوا ولاية رسول الله    أن  فكان المفروض  ،( واأاطِيعُوا الرَّسُولا )  بل  تكفيوحدها لا    (أاطِيعُوا اللََّّا )
 ،المسلمين  يسوق إليه العال بأسره، لا فقط هؤلاء  أن  ريدالمسار الذي كان يُ   هو   ما   ؟)ص(  اتجاه رسول الله

  وا كان  ،من الناس ما كانوا يفكرون   ؟ كثيرونأي عال كان  ، يبنيهو ريد أن يصنعه  العال الذي كان رسول الله يُ 
، قلة من الناس من لهم اتجاهات أخرى  تكانو   كانوا يعيشون الحياة  ن الصلاة والصيام تكفي، يتصورون بأ

 بمعرفة. (ص)كانوا يعيشون ولاية رسول الله 

شخص   ،لتتحول إلى معرفةد موقعها  دلكن من دون أن يحُ   ذكروكثير تُ التي ذكرتها كثيرا    روايةهذه المثلا       
حينما يأكل ذلك الطعام الذي عليه نخالة الشعير    يتعجب أنهحينما    )ع(يقول في تلك الرواية لأمير المؤمنين  

شتهي أو أنا أ   أفضل،  ن هذاأ  في تلك الرواية ماذا يجيب؟ لا يقول(  ع)شم حموضة اللبن، فأمير المؤمنين  يو 
يعيش   أن أمير المؤمنين )ع(  يعني  ، هذا ماذا يعني؟ (4)(ثلاثا  بُ ر    خبزمن  بأبي من لم يشبع  )يقول    فورا  !هكذا

وكذلك أناس آخرون وكانوا    ،وكذلك سلمان  ،ذر   وكذلك أبو   وجوده،بكل  ه  واتجاهات  )ص(   سيرة رسول الله
 .)ص( يعرفون ولاية رسول اللهالذين كانوا هؤلاء تعني  (فمن كنت مولاه) فعبارةقلة، 

ونوال    كينوالنحن    ،عكم  عكذا قالوا نحن مإحتى  (  ص)  الذين ما كانوا يعرفون ولاية رسول الله   أما
  هل ولاية رسول الله )ص(، فهؤلاء  أصلا لا يعرفون    فهؤلاء   الحسين،  ابنهعلى  عليه نبكي  نبكي    ،(ع)عليا  

 ( من كنت مولاهف)  ،أمير المؤمنينيكذبون حينما يقولون نحن نوال    ،لا  !؟أمير المؤمنين )ع(  يوالوا  مأنه  توقعيُ 
وْفِهِ )  لأنه  ،مولاهيكون  بشكل طبيعي    )ع(  عليفمن كنت مولاه    اها:معن ُ لِراجُلٍ مِ ن ق الْبايْنِ فِ جا  (5)(مَّا جاعالا اللََّّ

 

 ( 59نساء: )ال (3) 
 ( نقلا عن كتاب إرشاد القلوب 63/322بحار الأنوار: ) (4) 
 ( 4)الأحزاب:  (5) 
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النفس    داخل   في  ناتجاهان مختلفايوجد    لاداخل النفس،  في   نضاداتم  نماماإراجع نفسك لا يوجد هنالك    ،
أو   )ع(  أمير المؤمنين  نخادع أنفسنا حينما نتصور بأنه نستطيع أن نكون من شيعة  نحن  ،اتجاه واحدوإنما  

أن الاتجاهات    يصل إلىبالتدريج    تعقلي الإنسان الذي    ونعيش اتجاه أئمة الكفر. (  ص)موالين لرسول الله  
ر  ا، واتجاه آخر كان الكفدعوة واحدة  تهم وهيدعو و نبياء  الأ  يمثل ولاية  اتجاه  ،اتجاهين فقط  في  نحصرالمختلفة ت

 .هذا الاتجاه يقودونالذين هم 

  ، زخرفهاو ن الحياة  بماذا؟ زيي   ماستعبده  ،استعبد بني إسرائيلقد  وكان    ،رعون كان عاليا في الأرض مسرفاف
هل تفكر بأن   ،يوجد في هذه الحياة أناس بارزون  أن  إلامزخرفة    وجد هنالك حياة متطورةتلا  ف  ،طور الحياة

الوقت لا يوجد متزينة وفي نفس  الممكن تكون متطورة مزخرفة  أناس مزينون ومزخرفون   هنالك  الحياة من 
يرهم؟! هؤلاء لهم قيمة أكب من غ  وأن  !ضع لهم؟لا يخُ   تخذوا أئمة؟!يُ لا  وفي نفس الوقت هؤلاء    ومطورون

غيره    أرباب  هنالك  م، كان له ربا  ا فرعوناس اتخذو النفيجدها في نفسه،    ننساالإ  ة يهذه قضايا تجريب  ،راجع
بٌ مُّت افار قُِونا()  )ع(  كذلك، في قصة يوسف ذا  إواحد، دائما هكذا    معناه أنه ل يكن هنالك رب   اهذ  (6) أاأارْباا

 أئمة صغار في نفس الخط.  ،إمام أكب ،صغار في نفس الخط ربابأنالك رب أكب هنالك يكون ه

غل كل  ستي  سواسية، كانفي الله وحده وأن الناس    وابدل أن يفكر   ،نيخضع الآخر أو   ستعبدفرعون ا
ذ  اتهإمكاني هنالك كهنةل الموجودة في  الدين   يسندونه  ك الحين، كان  فرعون    ،باسم  يروجون عظمة  وكانوا 

نظر انظر إلى هذا الوضع، انظر إلى هذا الجمال،  ا ،هذا البيتإلى  نظر  انظر إلى هذا التاج، ا  ،وعظمة وضعه
 .رباكذلك كان قارون  مة. ينظر إلى حياته الباذخة العظا ،إلى هذه الأنهار التي تجري من تحته

ته أن يغرق في البحر وتظهر جث  في فرعون، فالمعجزة كانتنسان وليحطم  رر الإيحل )ع(موسىعث بُ 
الإ ذلك  يرون  الناس  الذي  حتى  أنفسقفي  وليا    اتخذوهنسان  الإو ،  مه رارة  يعيش في حتى  الذي كان  نسان 

ليت البيوت تصبح   ليت الحياة تصبح كحياة فرعون، يا  يا  :الصحراء كان يعيش ولاية فرعون في داخل نفسه
 وهكذا.  ،كما يلتفون حول فرعون  هتفون حولل يالناس ليت أن  يا كبيوت فرعون

تحطم كل   ،وا الله وحدهكبي و بالله    اآمنو و إسرائيل    و تحرر بن ف،  تفرعون في داخل النفوس تحطم  ربوبية
ل  فالإنسان    ،ياخرو أ  االاتجاه أصبح اتجاه   ،شيءم  في نظرهم ففي تلك المرحلة ل يلهه   شيءصغر كل    شيء

 

 ( 39)يوسف:  (6) 
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  سوف يموت سوف يحشر   وأن الإنسان  ،فيه بحساب  شيءبمقدار، كل    الله تعالى  عند  شيء ل  ك  لق عبثا يخُ 
  اليهود الذين فضلهم الله على العالمين   نحراف،اجد  وُ   لكن بعد ذلك  ،بنو إسرائيل هكذا أصبحوا  ،يحاسبو 
بالتدريج ماذا أصبحوا؟ أصبحوا    ،وجعل فيهم أنبياء وجعلهم أسوةاختارهم    -كثيرابذلك  ن الكريم يصرح  آالقر -

ياكُنِ الَّذِينا كافارُوا مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ )  اتجاهاتهم أصبحت اتجاهات كافره  ،يعني تخلوا عن الله  كفار   ،اكفار   ْ لما
   .(7) (واالْمُشْركِِينا مُنفاكِ ينا حاتََّّ تَاْتيِ اهُمُ الْب ايِ ناةُ 

ذتم من اتخنكم  إكافره،    اتجاهات  ن اتجاهاتكمإ  ،كفرتم  إنكمكان يقول و   )ع(  عث عيسى بن مريمبُ ثم  
 أن لاو عبدا لله إلا  الإنسان  لا يمكن أن يكون    ،من دون الله  رباباأرهبانكم  و أحباركم    اتخذتم،  رباباأ  دون الله

ه الله وما أمر  بيني الله بمقدار ما  صراط    فيإلا  الله  يتخذ وليا غير  لا  بدا،  أتكون في داخل نفسه ولاية لغير الله  
يسوقونكم  لى اتجاهات كافره  إحبار والرهبان يسوقونكم  هؤلاء الأ  !أحد  ولكل  شيء  لتخضعون لك  الآن  ،به

 وللدنيا.  للمال

  ت كما كان  اأصنام   أصنام ما كانتهذه    نشأت،الأصنام الجديدة التي    هذه  يحطمل  )ع(  عث عيسىبُ 
ن لأ  ، حرر ليكب الإنسان الله وحده ليت  فحطمهم  ، ذوا آلهة وأرباباتخاُ أناس    ،داخليةأصنام  بل    ،في عهد فرعون

وهذه الدنيا تصبح متاعا لا تلهي  فالحركة تكون في اتجاه الآخرة    ،تكون الولاية لله وحده وللأنبياء وحدهم
 . نسانإن على نساربوبية إ -ت أم أبيتشئ-طرح ت  إنسانية تمايزاتول إلى وسيلة لولا تتح ،الإنسان

ثم بعد ذلك بالتدريج التحريف أصاب   ،وفعلا هكذا كان  (8) (نَاْنُ أانْصاارُ اللََِّّ )وقالوا  آمن به الحواريون  ف       
 الله، عليك  كبي يفي الكنيسة  فقط  ،  المسجدفي    ( فقطأكبالله  )  ليصبح  همواضعالكلم عن    واحرفو ذلك الدين  

 د واليهو   ىالفرق بين النصار   أصبحف  ت،ئشعش كما    تعيش،اتجاه    في أي  يهمكولا  ها  دي أبعض الحقوق المالية  
 م، كل واحد منه ةاتجاهات متشابه ،ةرغبات متشابه ،نفس القلوب متشابه ،وطوائف فقطفرقا بين مذاهب 

؟ لو كنتم  هؤ وأودانحن أولياء الله    ونأوليس كانوا يقول  المشركين،كان يريد أن يتمتع في هذه الدنيا أكثر من  
ن َّوُاْ الْماوْتا إِن كُنتُمْ صاادِقِينا()صادقين ماذا تفعلون؟    .(9) ف اتاما

 

 ( 1)البينة:   (7) 
 ( 14)الصف:  (8) 
 ( 94)البقرة:  (9) 
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عندهم  كان    هؤلاء  ،لا  ؟ةكفر   مهؤلاء كانوا يقبلون أنههل  أنتم كفرتم،    :خاطبهم  ،(ص)عث رسول الله  بُ 
ملتزمون كثيرا متمسكون   ،يوميا  التوراةنقرأ  نحن  يقولون  ،  كانوا محافظين   يكبون الله خصوصا اليهود و   كنائس

 ! حبارنابأو   نابرهبان

نحن    يقولونهم    اتجاه عدم وجود الله،  ،صبح اتجاه كفرأاتجاهكم    ،كفرتم  خاطبهم:  )ص(  رسول الله
اليهودي الذي يصلي كثيرا والنصراني   لا يختلف عنالإنسان المشرك  ف  ةالقلوب متشابه  لكن  ! نعترف بالله

 متشابهي الاتجاه.و متشابهي التفكير هؤلاء كانوا  كل  ،ثقافة هائلةبمثقف هو الذي 

الذي لجام    لله وحده، تصور ذلك الإنسان الحافي  ةداصنع ذلك المجتمع الحر، العب  )ص(  رسول الله
ج  ري التي تخ  (جندي شابور )العريقة    تهبجامع  بإيوانه  بمدائنهرى  سيبعثه برسالة الى ك  فرسه من ليف، فرسول الله

  ، تسلم()أسلم  الرسالة    هيبعث إليه بهذلطورة،  تالمزخرفة المياته  وبفنه وبجيشه وبح  تهذهبه وبثقافببتاجه و و   ،أطباء
 . ، وليك الشيطان، تخلى عن هذا الاتجاه، هكذا كانةكفر كفر، أوليائك    تجاها أنت كافر اتجاهك

تحولت هذه السيرة و   ،(ص )فعرفوا ولاية رسول الله  وتفكروا وتعقلواهنالك قليل من الناس من تدبروا        
ن لم آخذ بما أخذ به رسول الله  إ ف) (ص)يعيش سيرة رسول الله    أمير المؤمنين )ع(  كان   فقد  ،رغبة وحب  إلى

 .(ص)ولاية رسول الله  هكان يعيش بكل وجود،(10) (عليه وآله خفت أن لا ألحق به صلى الله

الولاية   ،الولاية تأتيكف نفسك  أنت غيري   ؟ أوال من  تقول:  أنههذا لا يحتاج    ،هذه الولاية هي تأتيك      
أما إذا   ،سمهاتعرف    لا  ذاإ، حتى  )ع(  مير المؤمنينفي الطريق سوف تلتقي بأف طريقك  أنت غيري   ،موجودة

ذا أنت ما تعترف بهم  إحتى    ،كفر مبثوثون في الطريقئمة  ، فهنالك أفي غير اتجاه أمير المؤمنيناتجاهك    كان
 الآخرة.اليوم  فيتتجسد التي هي   الولاءاتلكن هذه   ةوأنهم كفر لك نهم أئمة بأ

عرف ولايتي، ولايتي ماذا كانت تعني؟  ايعني    (فمن كنت مولاه)أعلن هذا  )ص(  رسول الله    ،فكر معي     
هل   ك راجع نفست  حينماألست أولى بك من نفسك؟    : (ص)ك الحين ويخاطبك رسول الله  لو كنت في ذل

  يريد أن يصنع   وكيف كان  العال؟أين كان يقود    اتجاهاته إلى  عرفت؟ و (ص)عرف سيرة رسول الله  ت  كنت
 (.مولاه ليفمن كنت مولاه فع) ؟الحياة

 

 ( 94)البقرة:  (10) 
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المؤمنين  م عظي  مناسبتينبين  نحن    الآن      أمير  الحق ولاية  يستمر    (ع)تين، ذكرى ولاية  أن   هذالأجل 
 (ع)ين سالحالإمام وذكرى استشهاد ، إليه هقو لأجل بيان طريق الإنسان وس  ،لأجل هداية الإنسان ،المسار 

 أصحابه.و  مع أهله

 ؟ من هو وليك فعلا  بل  ؟من أوال  لا تقل  ؟من هو وليك  ،مكانيات التفكيرإكل    أعطاك  إن الله  ،فكر
وجد في  يلا    المؤمنين )ع(أمير  ذا  إف  ،أن تراجع الجذور   تفعل؟   أنعليك  ماذا  لا يمكن أن تغير الولاية وإنما  

الرغم من كل  على  (  ع)  أمير المؤمنينولاية أخرى مضادة لولاية    توجد  -والعياذ بالله-  صميم حياتك يعني
 .(11) (إِلاَّ مانْ أاتاى اللََّّا بِقالْبٍ سالِيمٍ   ب انُونا.ي اوْما لاا يانفاعُ ماالٌ والاا ) ،الخارجفي  عكتشيي التصرفات التي تجسد 

المؤمنينتتولى  و   ايمامإتصبح    لكييام  الأهذه    في  رفك أن   لابد  ،الصحيحة  الطبيعية  بالطريقة  أمير 
لتصبح شجرة طيبة فتثمر الولاية   ؟(ص)تراجع جذور مبادئك، تصوراتك، اتجاهاتك، أين أنا من رسول الله 

 رب العالمين.  والحمد لله ،ان الله معك أرجو أن يجعل الله في هذا الحديث نفعاك ،  طبيعيةال

 

 ( 182)مكارم الأخلاق: ص (11) 


